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حيثالقصصيوعالمهالروائيهلساعالمبينواضحةوشائجثئة

وبدووزنوجوآخرونميلادةوالقديسةوديعفيالقصصتبدو

عليأكترالتضورهذايصبئق.روائيةلأعمالبذوروكانهاوفلأحون

عنيكشفالأولىللمجموعةتافلأأنمعوفلأحونوبدوزنوج

فيتطويرهاعلىغالبعملشخصياتأومواقفاوشذرات

إنتاجمجمليتابعلن،القصيرةالقضةكانتلقد.اللأحقةرواياته

فيوطريقتهلقصصهتقطيعهوكان،الروائيةالكتابةنحسعتبهن،غالب

عملءكتابةفيداخليبمارغببماعلىيحيللهافرعثةعناوينوضع

روائي.

ناكيفوسنرىوفلأحونوبدوزنوجقصصإلىمثلألننظر

فيعامدأقصيرةفصولإلىالقصصيالعملتقطيععلىعملغالب

وإيرادشخوصهوتكثيرنضهفضاءتوسيعإلىتقريبأفصلكل

أعماقحركةمعهاتصبحنحتلفةنظروجهاتمنالحدث

أفقئةسامتدادثةخارجيةحركةسياقمنجزءأالرئيسثةالبسخصيات

القصصطولليس.الروائيالئوعفضاعإلىالقصيرةالقضةتنقل

ادوديعقضةفيأو،وفلأحونوبدوزنوجفيغالبكتبهاالتي

الكاتبلدىالروائيالانشغاليحذدالذيهو"..ميلادةوالقذيسة

وشبكهاالشخصيةأبعادوتعميقالقصصيالفضاعتوسيعطريقةبل

فيه.تتحركالذيالواقعبنسيج

وفلآحون.وبدوزنوخقضةذلكعلىمثالاسآخذ

التياصيسالفضاءإلىإشارةالقضةمنالأؤلالفصليقذم

للصحراء.الاجتماعي

القبيلةخياميزور"جلوبباجوت"جونالانجليزيالسسابط

الذيالفلآحصنيحدثهذلكوأثناعشيخها،معالحديثويتبادل

موتإلىالأخيرةالمختزلةالاشارةوتبدو.سحلولالبدوقيذبح

لجملةتلخيصأأوأخرىبأحداثإرهاصأفلاجيدعلىبدوقي

فيروائيةتقنيةغالبيستخدمهكذا.القضةفيسابتكةأحداث

وضعمنبدلأ!قصيرةروائية"نصوصبوفلأحونوبدوزنوج

سردفينصقفييدفلأحعلىسحلولالبدويقسكيفللتكارف

البدوب!تالقائمةالاجتماعيةالورقاتأثالبالشةبرمافةيلمر

الفصلويشبكل.القبيلةشيوخيخدمونالذينوالزنوجوالن!لآح!!

باجوتجونزيارةوهو،فيهالمركزقيبالحدث،القضة!الأشا

المستعمردخوللمشهدجانبئةإضاءة،القبيلةمضاربجلوب

عليه.وهيمنتهللضحراءالاجتنماعيالنستي

منهلروالئي1لمنمق1روحإلى1قربلقصميى1هلساغقل

.لمقصيرة1لقضمة1روح!لى

آخذأللقضةالأؤلالفصلمسارخذفعلىيعملالقاصإن

الضفحاتمنينوفعفالقارئ.بتجليتهليقومالحوارفييردخبرأ

لكئه،للقبيلةجلوبزيارةحدثتوب!يعيتئمأنللنمقالأولى

فصولوبقية.القتيلسحلولوظهورجلوبشخصثةيفاجاباختفاء

وتبعاته.وخلفئاتهالقتللشهدتوسيعهيالنمق

يجعلالذيهوالقصصئةالماذةتشكيلفيالأسلوبهذالعل

روحإلىمنهالرواثيالنصقروحإلىأقربالقصسىغالبعمل

فيقصصهتسميةعنغالبأحجملماذاأدريولا.القصيرةالقضة

لتحكيالثمانيةالقضةفصولتتوالىحيثوفلآحونوبدوزنوج

"مجموعةهوالكتابيتضفنهمابأربتقولالغلافعلىإشارة

قصصئة".

والتواشجللتداخلنطرأبالطبعحاسماالنوعيالتصنيفليس

الأدبيةغالبسيرةلكن.الراهنالعصريخاالأدبئةالأنواعبين

علىالروائيةالتقنثاتغلبةإلىبالإضافة،روائئةأعماللسبعةوإنجازء

أعمالكتابةنفسهفييضمركانأئهإلىجميعاًتش!!،القصصيعمله

فيأساسئةموتيفاتإقبحيثبعدفينماذلكلهتحفووقد.روائئة

معالجاتهسياقفيواستخدامهابتوسيعهابعدفيماهوقامقدقصصه

اللاحقة.الروائية

س3-

تحكيالتي"،وآخرونميلادةوالقذيسة"وديعقضةتجاوزناإذا

رنأبلغهما"صغيرة"قديسةللقاءالأسخاصمنمجموعةرحلةعن

فإرب،المرضىشفاععلىقادرةوجعلتهالهاظهرتالعذراءمريم

عنالتعبيرحولأساسأتدورهلسالغالبالأولىالمجموعةقصص

مهمادومأستنفجرالتيالطاقةهذء،للشخصياتالشبقيةالالاقة
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صارمة.المحيطةوالظروفالاجتماعيةوالتقاليدالمواضعاتكانت

وهذبافييقظةحلمعبرستتحققأنهاأو-الكامنةالرغبةستنتصر

دائماعليهنعزماوذلك.ملتبسزماني-مكانيفضاءفياستحواذي

غالب.رواياتفي

راذلاالتيالرغبةهذهحكايةهي3(:)صالبشعة"9

نهايةفيوتلتحمالمعاييروتتخطىالحجبتخترننوالتيلتحققها،

.بالموتالأمر

القضة:فيالأئمتقول

.اخرىتكونفسوفانتنكونيلملن،نهبذلاذلككان

اعلمكنتطفلأكانانمنذ..منهبذلاذلكاناعلمكنت

المخرزتثبهالتيفيهماالنافذقوالنظرقعيتيهارى..ذلك

النظرقتلك...يحدثانبدلاذلكانواتيقن،قلبيفيتوفف

ملتاثة.،لاهنةركبتيهاعلىتزحفوتجعلهاالمراةنحترقالتي

25(.:)ص

سيدورالذيالركزيللموضوعاستشرافاًالوصفهذايثدو

التياليقظةوأحلامالشبق:والقصصيالروائيغالبعملحوله

إنتاجه.تعيد

الشخصئاتإنإذ،ورواياتهغالبقصصفيأساسئةمسألةلنها

زينةشخصئةإلىلننطر.مرةبعدمرةبعدمرةرسمه!ئعادوالحالات

من"وحيدة"امرأةقضةفيآخرباسمتتكررإنها.إ))البشعةقضةفي

.وفلأحونوبدوزنوج.مجموعة

!:"البشعةفيزينةتقول

يقطالتيالفيالمطفي،الضيفوفيالثتاءفي،ليلةبعدليلة

فبهانسقطللتيوالليالي!نيء،كليغطيحتئالملجفيها

متوالبةطويلةليال..شلألاتللىالمزاريبفتتحؤلالأمطار

مننتلضصانعينا...يلاحفنيابنككانعذمااستطيعلا

كتتعندماءمسكوناليابانللمطخئنحتئ،البابخلف

الحذىكرعثةرعيتكانتلأنتحهالضباحفييديامد

نظراته-علىعيناءكانت،ليلةبعدليلةلصذءوانا.تعزيني

كانتجروح...جسديفيكجروحكانتملابياًخلعولنا

منتلاحفاقيعيناءكانتالنهاروفي...احلاميفيترد

التيبتظرانهاصدمكنتنهارليلء.العلويخةحجرتهضاك

:)ص؟كسغزوجةجسدالملابرتسزهل..تعزينيكانت
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وبدوزنوجفيأوحيدة"امراةفيسعدئةمعنفسهالأمرويتكزر

في""زينةلشخصئةرسمإغادةتكونتكادسعدئةلرب.وفلأحون

مرةتعودلهارادلاالتيالسبقئةالرغبةلكنآخر،اجتماعيسياقي

قدرأ.لتصبحأخرند

26ابلآدا

يشلتراهعندما،تتعذبأيضأهيانهاقالتصمتفترقبعد

وهو.خلوتهافييجرحهابابها،امامويقف،للليلمنتصففي

ذليل:مختنقبصوتهوويقول.الابخصاصمنيرتبها

سعدتة؟ايابقليهاعملليه؟اعمل-

لها.مكتوبفذلك..هيولاشيثأ،مرانيستطيعلا

97(:)ص

تقليبيعيدوغالب.الزغبةلفعلوسائطتصبحالشخصئاتإن

قصصه،وكأن،مختلفةفضاءاتفياللخالشبقيالاحساسهذا

سياقاتفيوقراءتهاالأحاسيسهذهلبحثمختبزأيضأ،ورواياته

نحتلفة.

اختبارهايعاذ"وحيدة"امرأةفيسعدئةأنالأمرفيواللأفت

وفلأحون.وبذوزنوجفياخرىقضةفيكشخصية

خوفهاعلىكاشفأأضوعملقينهسعدئةتحذث"وحيدةأامرأةفي

العلاقةهذهفيينتظرهاالذيالقدرإرمحمود.مععلاقةإقامةمن

نأدونالآنسيتكررلهاسابقأحصلمابأرنإحساسيسبقه

ترذه:انهيتستطيع

علىيحدثبانذيشبيهأذلككان،الطالباحئتعندما

ماكل.ذلكبعدحدثئمامتئدقليستولكنها،الثاضة

لاللضالةفيجال!وهو،وتبكي،البابتدقظفتانهاتذكر.

85(.:.)صندربهلالسبب،بتحرك

نإ.نفسهبالاسممعادةسعديةسخصئةعلى"الخوف9فيسنعز

"."الخوففيالراويمعقسئرحتهاتجريمعهاالطالبحكاية

بطريقةتمثيلهإعادةتجريلهراذلاالذيبالقدرسعدئةواحساس

نأبعدسخصئاتهعنروايةيكتبهلساغالبأربندرلتتجعلنا

نإ.مختلفةقصصعلىوالسخصئاتالأحداثتوزيعيعيد

علىيبرهنصبشكلوذكرياتهاوأفعالهابأسمائهاإليناتعودالنبخصئات

غالب.قصصفيالروائيةالكتابةطبيعة

بماتمثيلهيعادوهجرانهبسعدئةالطالبعلاقةمشهدهوها

إلى:كارثةإلىسيقودإشباعهابعدالسبقيةالطاقةانطفاعأرنيوحي

مدلي:تراجيديسقوطإلىأومولت

كفه.البابفيهتر،بكتفيهازقالبارلثراعةلحديدتخبطاخذت

تفول:سمعهانخقوبصوت

9."افغ-

تمجانثتم،مستديرقضهقبضةوتصبحللك!تتضاةل

الأطراتالحادالبارزالحديدعلىبقؤقتخبطهنما.قبضتين

قدداميةاصابعهاتصؤرعدماجد.ارتعش.كالسكين

وهيالابتهراخذتفجأقئتمعظامها.عنالجلدانفصل

:ونمرخعةالرلبحديدممسكة

ليه؟إ.تفتحم!ليه؟م!تفتح9س



:ونقول،البابهزوتواصل

شايفاكا.اناجؤء.انكعارفة"انا-

011(.:)عى.ظفهاأوغابالدقعنتوئفتفجأقثئم

:الراوييقول..ميلادةوالقذيسةوديعمن"))العودةقضةفي

الوحيدقالمنعةيمارسكانبينما،للأنجلملحدفيدلكحدثثنم

6(.0:)صى.بالتاهمزدحمضلرعفيلليقظةحلم:لهللمتاحة

هلساغالبعملفىمفتاحئةسجملنهتكونأنالجملةهذهلعل

طويليقظةحلمهيأيضاً،ورواياته،قصصهمعظمإن.القصمي

لتصبحالتحؤلطاقةيصادفهاالتيالأشياءفيالراوييسيعحيث

التبذلىعلىوالقدرةالأشياء،فيتدبالحياةإن.يديهبينمطواعهب

الوجودات.خصائصمنخصيصنهتصبح

يقظة،حلمعنالحديثأو،اليقظةحلمهوأنللنظرواللأفت

العئعابقة:القضةفيالراوييقول.قصصهمعظمفييتكون

ضيهعنباخأالمدبنةدثوارعيجوبصباحكلوهوشهرمض

صورقفياحبانألهيتراهىللثيههذاكان.تحديد.يسنطعلم

فياخرىاحيابئفيويبدو.للكتابةتجاربعنملحبدئي

..اليقظةاحلاممنالمنمذشوقهثملامراقصورق

ء7(.:)ص

نفسها:الضفحةفيويقول

النوريخةحوارياحدفيذلككان.ينجحانكادمزةوذات

...يفظتهحلمليطابقاعدقدثيءكلانوبدا

اليقطةحلمبينالفاصلالخيطفيهيغيبالذيالشهدمذاإن

حلموظيفةلناتتكشفحيثميلادأ"عيدقضةفييتكرروالوافع

اليفظة.

والنهروالروادالكازينومعلهبدت:فجاقذلكحدتثنم

وضعهـاناخذالمرئياتوبدات.ثاهد..فلممنكجزء

المنظرمنجز.أاصبحنف!همو.ءمسبفةلععاكاتكتحفيق

شادلانوالواقعللأميةواخذت..زاتهالوقتفيوخارجه

معمطلقتعاطففيييثىمتفرجكائهمذملبتتالمالأمحن

للواقعيثفلهيفقدالموقفاخذ.تئأ.وثينأ..الفيلمبطل

...متفبلولاماضبلاتجربةليصبح

منالأزواجنلتقطالتيلانجةولائابةالأتمصورةليهعادت

انجاممناختزنهبفظةلحلمكتجشدالعجوزوالأتاثتارع

.53(:)ص..لنبووكسر..الجنيئالثعبمحلم..المراهفة

صورةهواليقظةحلمأننكشتفبالذاتالشهدهذاوفيهنا،

كيفسابقةقصصفيرأينافلقد.الشبقثةالطاقةإفراغلحالةضذية

بيننما،الداخليوالخواءالموتإلىيؤديالشبقئةالطاقةإفراغأن

هذهقدرةعبرللذاتتحقيقإلىامتلاء،حالةإلىاليقظةحلميودي

العلاقةتثكيلعلىوقدرتهابالموجوداتالتحكمعلىالذات

القصصهذهرسالةكأن.لهايحلوكماوالأجسادوالوجوهللعاطفية

الرغباتلانطلاقالأمونالبديلهواليقظةحلمإنتقولأنهي

يقظةحلمهينفسهاالكتابةوسنعقالها،منالدفرةالكتومة

يغملحيثالورقعلىإفراغهعبرإلأمنهالكاتبيصحولاطويل

مستوياتها.أعلىإلىالرغبةطاقةتصعيدعلى

:لصادرا

منشورات،وآخرونميلادةوالقذيسةوديع،هلساغابى-ا

(ءثانية)طبمة،8191أئار،الفدس،الذينصلاح

للطباعةالمصيردار،وفلأحونوبدوزنوجهلسا،-غإلب2

(.ثانية)طثعة،0891الثانيتشرين،بيروت،والنثر
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